الاسم واللقب المتدخل الأول : صولة فيروز        
الاسم واللقب المتدخل الثاني: خياري رقية
المؤسسة: مركز البحث العلمي والتقني في المناطق الجافة - بسكرة.
عنوان المداخلة: العنف ضد الأطفال المعاقين مظاهره وأثاره
)   دراسة ميدانية بالمركز البيداغوجي بمدينة بسكرة )
الإشكاليــة:
     الأطفال هم الثروة البشرية الحقيقية لكل مجتمع؛ والأطفال هم على قائمة الفئات الأكثر تعرضا للقهر و العنف و الاستغلال كونيا. فتقرير الأمم المتحدة الأخير حول أوضاع الأطفال في العالم جاء معبرا عن المستوى المتدهور عالميا للأطفال و العنف الموجه ضدهم في كافة أنحاء العالم.

فالأطفال بصفة عامة هم تلك الكتلة الاجتماعية التي تعاني في صمت، حيث ينتظرون من البالغين الدفاع عنهم وتحسين ظروفهم ، أما الأطفال المعوقين فالعنف أو الإساءة الموجهة ضدهم لن يعانون منها في صمت فحسب بل يعانون منها في صمت وضعف وعجز الإعاقة . فقد توضح من العديد من الدراسات في العالم والمجتمع العربي والمجتمعات النامية خاصة ممارسة العنف ضد الأطفال المعاقين بكافة أشكاله ليس إلا لكونهم معاقين، فهم يتعرضون  إلى أساليب التربية و التنشئة الاجتماعية غير السوية في البيئة الأسرية و المدرسة و تتفاوت هذه الأساليب من العنف و الإساءة البدنية و النفسية إلى إهمال المعاق عقليا ونبذه انفعاليا ونفسيا. ولهذا يرى البعض أن الإساءة الموجهة ضد الطفل المعاق من أخطر أنواع العنف أو الإساءة الموجهة ضد الأطفال.

فمجتمعنا الإسلامي على الرغم من الديانة السماوية الإسلامية المعززة بالرحمة والسلام، كغيره من المجتمعات تمارس فيه العديد من مظاهر العنف ضد الأطفال المعاقين، وهذا الواقع أثبتته العديد من الدراسات العربية في المجتمعات الإسلامية .

ولهذا نود من خلال هذه الدراسة الإجابة على التساؤل التالي: 

- ما هي مظاهر العنف الموجه ضد الأطفال المعاقين وأثاره على الطفل المعاق؟  

التعريف بالمفاهيم الأساسية للدراسة:
تعريف الإعاقــة‏ : 
     يذكر قاموس اللغة أن كلمة الإعاقة تعني ما يصرف الإنسان عن عمل ما يؤخره عنه فإذا نقلنا هذا المعنى إلى مجال قيام الإنسان بوظائفه النفسية المختلفة وبينها الوظائف الحركية قلنا عن الإعاقة التي تقف في وجه وظيفة ما أنها ما يصرف الإنسان أو يوخره عن القيام بما تقتضيه تلك الوظيفة ومن هذه الناحية يكون الضعف الشديد في العين مثلاً إعاقة تؤخر الإنسان عن الممارسة الكاملة لوظيفة الإبصار التي تقوم بها العين أو تحد من هذه الممارسة ويكون الضعف الشديد في الذكاء عائقاً يعوق الإنسان في مجال اعتماد ذكاء كان من المنتظر أن يكون عادياً لولا هذا الضعف أو هذا العائق .‏ 
كم اختلفت أراء الباحثين حول تعريف الإعاقة و يمكن أن نميز في هذا الصدد بين اتجاهين رئيسيين: 

الاتجاه الأول :

       اتجاه مضيق يقصر الإعاقة على حالة إصابة الفرد بعجز معين في أحد أعضاء جسمه, فهي عبارة عن حالة من عدم القدرة على تلبية الفرد لمتطلبات أداء دوره الطبيعي في الحياة المرتبط بعمره و جنسه و خصائصه الاجتماعية و الثقافية, و ذلك نتيجة الإصابة, أو العجز في أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية . و يدخل في نطاق هذا المعنى أنواع الإعاقة المختلفة, كالإعاقة العقلية و السمعية و البصرية و الجسمية.

الاتجاه الثاني : 

    و هو اتجاه موسع لا يقصر معنى الإعاقة على مجرد إصابة الفرد بعجز في أحد أعضاء جسمه, بل تمتد لتشمل فضلا عن ذلك آية حالة تعوق الفرد عدم أداء دوره الطبيعي في المجتمع, حتى لو لم يكن ذلك نتيجة إصابته بعجز جسماني في أحد أعضاء جسمه, فقد يصاب الشخص بحالة انطواء و عزلة اجتماعية, تجعله غير قادر على التكيف مع أفراد المجتمع المحيطين به رغم سلامة أعضائه. و يدخل ضمن ذا النوع من الإعاقة ما يسمى باضطرابات السلوك.* حسن الحلولي ، وضعية الأطفال المعاقين في المغرب، مداخلة بمناسبة الندوة المنظمة من طرف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول موضوع حقوق الطفل بين الحقوق والممارسات
تصنيف الإعاقــة:
      التصنيف الدولي للإعاقة و الذي وضعته منظمة الصحة العالمية بين الإعاقة و العجز الذي يؤثر على وظائف الجسم الفسيولوجية أو النفسية، على سبيل المثال النظر و السمع وبين الإعاقات التي تؤثر على بينة الجسم كالأطراف و غيرها، يضع التصنيف الدولي الإعاقة التي يمكن أن تتأثر و تِؤثر في حياة الفرد المعاق إضافة إلى الاضطرابات النفسية وهي: 

1- صعوبة التعلم و التطبيق.

2-المهارات العامة.

3- التواصل.

4- التنقل.

5- الرعاية الذاتية.

6- الحياة الأسرية.

7- التفاعلات والعلاقات مع الناس.

8 – المجالات الرئيسية.

9- المجتمع والحياة الاجتماعية و الرعاية الاجتماعية.

* أكثر من 650مليون مصاب حول العلم ، عزل الأطفال المعاقين يزيد من معاناتهم ،( جريدة الرياض تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية الجمعة ، جمادى الأولى 1431ه- 7 ماي 2010م العدد 2315292 .)

وعليه نأخذ بعين الاعتبار التصنيف التالي:
1- الأطفال المعاقون بدنياً "إعاقة بدني" هذا النوع يشمل الأطفال فاقدو البصر ، الأطفال الصم البكم ، الأطفال ذو الشق في الشفة العليا ، الشق في الحنك ، تشوه القدم و الطفل الكسيح .

2- الأطفال المتخلفون ذهنيا"الإعاقة الذهنية": وهي حالة من دون المعدل من الوظائف الذهنية حينما يقل مستوى الأداء العقلي ( معدل الذكاء ) عن الـ 70 ـ 75 مع وجود صعوبات واسعة في مهارات التأقلم ويعتبر الوقت الأنسب لمعرفة واكتشاف التخلف العقلي هو البحث عن أي تأخر يحدث في مراحل في نمو الطفل .

3- الأطفال المعاقون اجتماعيا: الطفل المعاق اجتماعيا يعرف بأنه الطفل الذي يفتقد لنمو شخصية متوازنة والإظهار الكامل لإمكاناته تعاق بعوامل في بيئته الاجتماعية ، مثل عدم كفاءة الأبوي، ونتيجة للحرمان الثقافي والاجتماعي . الأطفال المعاقون اجتماعيا يشمل أيضاً الأطفال اليتامى نتيجة موت أو فقدان أحد أبويهم ، والأطفال المهملين والفقراء المعدمين. وينبغي الإشارة إلى أن الأطفال المعاقين جسدياً وعقلياً يواجهون إعاقات اجتماعية إلى حد أنهم يكونون منبوذين اجتماعيا .* http://www.sehha.com/pedissues/h-capped2.htm 26ماي 2010. يتجه الحديث عن الطفل والطفولة إلى مرحلة من حياة الإنسان تبدأ مع الولادة وتمتد 0حتى مطلع المراهقة أو حتى نهاية التعليم الأساسي في رأي آخرين .‏ 
وعموما يمكن أن نميز الطفل المعوق عن الطفل العادي أو المتوسط في الجهات التالية :‏ 
1- الخصائص العقلية .‏ 
2- قدرة الحواس لديه .‏ 
3- الخصائص الجسمية أو العصبية العضلية .‏ 
4- السلوك العاطفي أو الاجتماعي .‏ 
5- القدرة على الاتصال أو التخاطب .‏ 
6- الإعاقة المزدوجة ويكون انحرافه من درجة تبرز حاجته إلى تعديل في الإجراءات التعليمية أو إلى خدمات تربوية خاصة وذلك ليكون من الممكن إنماء طاقاته إلى ذروتها .‏ 
 

  مفهوم العنف:
  اشتق مفهوم العنف من الكلمة اللاتينية Vise بمعنى القوة، وكلمة Altus بمعنى يحمل، وعلى ذالك فإن الكلمة في مفهومها العام  تعني:"حمل القوة اتجاه شيء ما أو شخص ما أو آخرين. وتيشر قواميس اللغة العربية والأجنبية إلى أن مفهوم العنف يشير إلى الخرق بالأمر أو قلة الرفق به، ويأتي لفظ العنف من عنف أي أخذ الشيء بقوة .و يشير مفهوم العنف إلى معان عدة، فقد يشير إلى استخدام الضغط أو القوة استخداما غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه التأثير على إرادة فرد ما ( بدوي أحمد زكي : مصطلحات العلوم الاجتماعية، 441.). كما يشير العنف في معناه الواسع إلى ارتكاب بعض الجرائم العنف، القتل الاغتصاب و السرقة بالإكراه، وقد يشير بمعناه الضيق إلى مهاجمة شخص معين شخص آخر بهدف إلحاق الضرر به دون أن يترتب على ذلك القتل، كالصفع على الوجه أو الضرب بشي، ونجد مثل هذه المظاهر قد تحدث داخل الأسرة كما هو في حالة ضرب الزوج لزوجته أو إساءة معاملة الطفل (أحمد زايد وآخرون : الأسرة والطفولة، 183)                                                                           

وهناك عدد من التعريفات المختلفة نأخذ منها:
- التعريف القانوني:
عرف معظم القوانين العنف بأنه كل فعل  ظاهر أو مستتر مباشر أو غير مباشر، مادي أو معنوي، مُوجَّه لإلحاق الأذى بالذات أو بآخر أو جماعة أو ملكية واحد منهم، وهذا الفعل مخالف للقانون، ويُعرض مرتكبه للوقوع تحت طائلة القانون لتطبيق العقوبة عليه.

- التعريف الاجتماعي:
تحدد العلوم الاجتماعية والتي تضم علم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية: أن العنف هو مجموعة من الأنماط السلوكية التي تصدر عن الفرد أو الجماعة، تؤدي إلى تصرفات غير اجتماعية وغير تربوية خطيرة، تتعارض مع القوانين والمواثيق.

كذاك هناك من يعرف العنف بأنه ممارسة القوة أو الإكراه ضد الغير عن قصد، وعادة ما يؤدي ذلك إلى التدمير أو إلحاق الأذى والضرر المادي أو غير المادي بالنفس أو بالغير. 
أما علماء النفس فيعرفون العنف على انه: مدى واسع من السلوك الذي يُعبَّر عن حالة انفعالية تنتهي بإيقاع الأذى أو الضرر بالآخر، سواء أكان فردًا أم شيئًا، أو تحطيم الممتلكات، وقد يصل ذلك إلى التهديد بالقتل أو القتل.

تعريف العنف ضد الأطفال المعاقين:
يمكن تعريفه على انه كل أشكال السلوك مباشرة أو غير مباشرة، لفظية أو غير لفظية، ظاهرة أو مستترة، مادية أو معنوية، سلبية أو غير سلبية، يترتب عليها إلحاق أذى أو ضرر أو سوء معاملة أو إساءة للأطفال، سواء أكان هاذ الأذى جسديًا أم جنسيًا أم عاطفيًا أم إهمالاً، مما يترتب عليه آثار جسمية ونفسية واجتماعية وتعليمية خطيرة، وهذه السلوكيات تتعارض مع القيم الدينية والقوانين والمواثيق القومية والإقليمية والدولية. ( مدحت أبو النصر، مفهوم وأشكال العنف ضد الأطفال ، مجلة خطوة العدد 28 ماي 2008 ) مصر و في هذه الدراسة سوف نأخذ بالمعنى الضيق لمفهوم العنف، وبناءا عليه يمكن تحديد المقصود بسلوك العنف في هذه الدراسة تحديدا إجرائيا أنه السلوك أو الفعل العدواني الذي  يتعرض إليه الأطفال المعاقين عقليا أو جسديا أو اجتماعيا، الذين تتراوح أعمارهم من لحظة الولادة حتى السن 18سنة، إلى العديد من أساليب الإساءة وتتفاوت هذه الأساليب بين العنف و الإساءة البدنية والنفسية إلى إهمال المعاق و نبذه انفعاليا و نفسي    

أسباب العنف ضد الأطفال المعاقين:
 لقد دلت بعض الأبحاث والدراسات إلى أن الأطفال المعاقين هم أكثر من غيرهم، عرضه لإيقاع الإساءة والعنف عليهم، كما أن هذه الإعاقة قد تكون مصدرًا ميرًا للضغط والتوتر لدى الآباء المسيئين بسبب حاجة هؤلاء الأطفال إلى العناية والإشراف اللازمين ولعل من المفيد هنا التطرق إلى بعض الظروف المسرعة لإحداث الإساءة على هذه الشريحة من الأطفال، والتي منه:

1- حلقة العنف: ويُعنى بها أن يكون الآباء قد تعرضوا هم أنفسهم إلى العنف والإساءة في طفولتهم، مما يجعلهم أكثر ميلاً واستعدادًا إلى إسقاط تجاربهم السلبية على أطفالهم وخصوصًا الآباء الذين لديهم أطفال معاقين.

  2 - الوضع الاقتصادي: إن عجز أرباب الأسر عن تأمين احتياجات أفراد أسرهم نتيجة لسوء الوضع الاقتصادي الملازم لهم، أو نتيجة عوامل البطالة المختلفة، قد يؤدي إلى نشوء صراع بين الزوجين، وقد تكون نتائجه سلبية في العادة، وتنعكس هذه الصور الممثلة بالإساءة على بعض أفراد الأسرة الضعفاء، وخصوصًا الأم وبعض الأطفال.

4-  الأسباب الاجتماعية :يمكن تلخيصها فيما يلى :
- الخلافات الزوجية والصراع بين الزوجين : إن كثرة المشاكل بين الزوجين واستحكامها تزيد من حدة التوتر والضغط داخل المنزل مما قد يساهم في تسريع فرص تفريغ ثورات الغضب التي تنتاب الآباء على أطفالهم، وبالتالي وقوعهم – أي الأطفال – في دائرة الإيذاء والعنف، وإذا كان هذا الأمر يتم مع أطفال أصحاء، فإنه من المتوقع في حالة وجود طفل معاق أن تزيد احتمالية الخطر؛ ولاسيما وأن كلا من الوالدين يُحمَّل أحدهما الآخر المسئولية عن الإعاقة الخاصة بطفلهما. 
- ارتفاع عدد أفراد الأسرة الذين يعيشون في منزل واحد . 

 - المعاملة التمييزية بين الأسرة . 

-  صراع الأدوار الاجتماعية والنموذج الأبوي المتسلط .

  - الكروب الاجتماعية: إن تضافر وجود الضغوطات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة والمركبة والتي يتعرض لها أرباب الأسرة خارج المنزل قد تزيد من حدة التوترات والهزات المحتملة لهذه الأسر، وبالتالي انتقال حلقة العنف إلى داخل أطر هذه الأسرة، والتي قد تزداد حدتها في حال وجود طفل أو أطفال معاقين، يحملون وبشكل غير مقصود أسرهم السمات السلبية.

- جهل كثير من أرباب الأسر: بالخصائص النمائية والسلوكية المتعلقة بالأطفال المعاقين؛ مما قد يدفع بهؤلاء الأرباب إلى إيقاع الأذى بأطفالهم.لذا فلا بد للأسر الموجودة بها طفل معاق أن تحرص على عدم استخدام العنف ضد الأطفال المعاقين، لأن الأسرة تلعب دورًا مهمًا للغاية في تشكيل سلوك الطفل وتكيفه؛ خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة، وبصرف النظر عن الفروق الثقافية، تبقى الأسرة النظام الرئيسي في كل المجتمعات البشرية الذي لا يلبي الحاجات الفسيولوجية للطفل فحسب وإنما الحاجات النفسية – الاجتماعية أيضًا، والمتمثلة في الحاجة إلى الحب والانتماء والشعور بالأمن وتقدير الذات، خصوصًا إذا كان الطفل مُعاقًا* نادية محمد السعيد الدمياطي، العنف ضد الأطفال المعاقين وكيفية تدعيم أسرهم، مجلة خطوة العدد 28 ماي 2008، مصر http://childhood.gov.sa/vb/showthread.php?p=1996
الضغوط النفسية التي قد يعاني منها الوالدين أو إحداهما.
 ضعف الوازع الديني( د مدحت أبو النصر ،العوامل المؤدية على العنف ضد الأطفال، مرجع سبق ذكره)

  -العوامل النفسية:
· ضعف قدرة أفراد الأسرة على تحمل الإحباط والضغط النفسي . 

· ضعف الإحساس بالمسئولية تجاه أفراد الأسرة . 

· فقدان الإشباع العاطفي والمعانات من القلق . 

· اضطراب الشخصية والشك بتصرفات من حولهم .

أشكال العنف ضد الطفل :
العنف الجسدي :
   يعتبر العنف الجسدي أكثر أنواع العنف الأسرى شيوعا ، وذلك لإمكانية ملاحظته واكتشافه نظرا لما يتركه من كدمات على الجسم . ويقصد بالإيذاء الجسدي للطفل (( اى نوع من أنواع السلوك المتعمد الذي ينتج عنه إحداث الضرر والأذى على جسم الطفل ، والممارس من قبل احد الوالدين أو كليهما أو الآخرين لمحيطين بالطفل أو من غرباء عن الطفل)) . 
ويشمل العنف الجسدي الضرب باليد ، والضرب بأداة حادة ، والكدمات بأشكالها المختلفة ، والخنق ، والدفع  ،والعض ، والدهس ، والمسك بعنف ، وشد الشعر، وغيرها ،وهذه الأشكال جميعا ينجم عنها أثار صحية ضارة قد تصل لمرحلة الخطر أو الموت لذا فان العنف الجسدي من الممكن إثباته قانونيا وجنائيا
مظاهر العنف الجسدي للطفل :
· أثار ضرب وكدمات لا مبرر لها في مناطق مختلفة من جسم الطفل كالوجه أو الشفتين . 

· علامات لعضات بشرية على منطقة أو أكثر من جسم الطفل .

· تغيرات على شكل الجلد أو لونه في بعض مناطق من جسم الطفل . 

· أثار حروق بالسجائر على مناطق مختلفة من جسم الطفل وخاصة قاع القدم أو الكف أو الظهر . 

· أثار للحروق بأداة كهربائية أو مكواة أو مشابهها على جسم الطفل . 

2 . العنف اللفظــي :
      ويعتبر من اشد أشكال العنف خطرا على الحياة الأسرية حيث يؤثر على الصحة النفسية لإفراد الأسرة ، وخاصة إن الألفاظ المستخدمة تجرح شخصية الفرد وكرامته ومفهومه عن ذاته . 
ويتمثل العنف اللفظي في الشتم والسباب ، واستخدام الألفاظ النابية ، وعبارات التهديد ، وعبارات تحط من الكرامة الإنسانية ويقصد بها الاهانة . إلا أن العنف اللفظي لا يعاقب عليه لان من الصعب قياسه ، وتحديده وإثباته .

3 . العنف الجنســي :
هو كل نشاط جنسي إجباري يقع على الطفل من خلال اتصال جنسي بين طفل وبالغ لإرضاء رغبات جنسية مستخدما في ذلك القوة والسيطرة والاستغلال ويقصد بهذا النوع من الاستغلال :

كشف الأعضاء التناسلية .

إزالة الملابس والثياب عن الطفل .

تعريضه لصور فاضحة أو أفلام .

اعمل مشينة وغير أخلاقية كالإجبار على التلفظ بألفاظ فاضحة .

اغتصاب. الطفل قد يتعرض للعنف الجنسي في سن مبكرة ما بين سنة ونصف إلى الخمس سنوات وفى أي وقت تغيب فيه رقابة الأهل والأقرباء المحيطين به .

والغريب في الأمر أن هذا العنف غالبا ما يحدث على يد اقرب الناس إلى الأطفال مثل الوالد ، السائق ، الخادم ،المراهق في البيت أو الأقارب . 
أما أطفال ما بين ( 5 - 12) سنة غالبا ما يتعرضون للعنف الجنسي من كل من يمكن أن يختلط بهم دون رقابة من الأهل مثل الأصدقاء وأبناء الجيران والغرباء ، ومن الأطفال الذين يتعرضون لهذا العنف المشردون في الشوارع  الذين يكونون هدفا سهلا لهذا العنف بسبب فقر هم وصغر سنهم . 
وقد يتم إغراء الطفل بالمال أو الهدايا أو الحلوى ، أو عن الطريق التهديد بالضرب أو العقاب أو القتل إذا باح لأحد أو بتخويفه بان الوالدين قد يعاقبانه أو يؤذيانه إذا علما بالأمر .

مظاهر العنف الجنسي للطفل :

أولا - الآثار الجسدية :
1 . صعوبة في المشي أو الجلوس ، أمراض وأوجاع في الأعضاء التناسلية . 

2 . إفرازات أو نزيف أو تلوثات متكررة في مجرى البول .

3 . أوجاع بالرأس أو الحوض . 
ثانيا- الآثار السلوكية  :
الانطواء والانعزال  ، الانشغال الدائم بأحلام اليقظة وعدم النوم وكثرة الكوابيس والأحلام المزعجة . 

تدنى المستوى الاكاديمى ، وعدم المشاركة في النشاطات المدرسية الرياضية . 

عدم الثقة بالنفس والآخرين والعدوانية ، و الرعب والقلق الدائم . 
 
 

4 . العنف النفسي :
وهو العنف الموجه نحو الطفل بهدف إيذائه إيذاء معنويا وقد يحدث على يد شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون القوة والسيطرة لإيذاء الطفل مما يؤثر على وظائفه السلوكية والوجدانية والذهنية . 
والعنف النفسي تجاه الطفل يتمثل في الممارسات التالية :

الإهمال : يعرف على انه عدم تلبية رغبات الطفل الأساسية لفترة مستمرة من الزمن ويصنف الإهمال إلى فئتين : إهمال مقصود ، إهمال غير مقصود .

الحماية الزائدة والتشدد في فرض الأوامر وعدم إتاحة فرصة النمو الطبيعي للطفل بحجة الخوف عليه وحمايته من الإخطار مما ينعكس سلبا على نموه الاجتماعي  .

الرفض : ويتمثل في مشاعر الرفض لوجود الطفل في الأسرة أما لعدم تقبل ولادة طفل جديد أو بسبب ولادة طفل معاق أو كراهية ولادة الطفل .

العزل: وهو عزل الطفل عن اكتساب التجارب الاجتماعية.

الترهيب: وهو التهجم على الطفل لخلق جو من الرعب والخوف والهلع في نفسه.

التجاهل: وهو تجاهل النمو العاطفي, والتطور الثقافي للطفل.

الإفساد: وهو تشجيع الطفل أو إجباره على القيام بسلوك تدميري مثل السرقة أو التسول أو استغلاله في
ترويج المخدرات.

الإساءة اللفظية والحركية: وهو التلفظ بعبارات أو بإشارات أو حركات تعبر عن الإهانة النفسية للطفل. http://forum.brg8.com/t26458.html. 

مظاهر العنف النفسي للطفل :
1 - اضطرابات فى عادات الطفل مثل ( المص ، أو العض ..... وغيره ) . 

2-  اضطرابات سلوكية يعانى منها الطفل ( يكون غير اجتماعي ، أو لديه الرغبة في تحطيم النفس أو الآخرين) .

      3 -  قلق الطفل الذي لا مبرر له ( كإصابته باضطراب في النوم ، أو اضطراب في الحديث ، أو الخوف من اللعب ) . - 
النتائج المترتبة على العنف ضد الأطفال:
أولا- وفاه الطفل :
     يعد القتل المتعمد أو الموت اكبر الآثار الناتجة عن إيذاء الأطفال ، كما يرى بعض الدارسين أن من يقل عمرهم عن السنة من الأطفال هم أكثر احتمالا للتعرض للموت بسبب التعرض للأذى من غيرهم ، حيث كلما قل عمر الطفل كلما زادت احتمالية تعرضه للخطر بصورة أكثر ، ويرجع ذلك لان الأطفال الصغار أكثر حساسية ، ولأنهم غير قادرين على البحث عن المساعدة في أماكن أخرى . 

ثانيا- الآثار والإصابات البدنية على الطفل :
    إن الضرر البدني من أكثر الآثار على الطفل المتعرض للإيذاء وضوحا حيث يظهر في شكل أثار أو إصابات على جسم الطفل المتعرض للإيذاء ويؤدى الإيذاء البدني إلى إحداث عدة أضرار للطفل منها الضرر في الأنسجة الرقيقة في الجلد أو العينين أو الأذنين وقد يمارس في بعض الأحيان أما بقصد إحداث الضرر أو بغير قصد ، ولكن كلما زادت استمرار يته وتكرار حدوث هذا الإيذاء كلما كان أكثر احتمالا لان يكون مقصودا .

ثالثا- الآثار على الوظائف المعرفية والإدراكية للطفل :
قام الباحثون لعدة عقود بتسجيل علاقة احتمالية تربط بين إيذاء الأطفال والإصابة بإعاقات عقلية أو ضعف في الوظائف المعرفية والإدراكية وبشكل عام يبدو إن الأطفال الذين كانوا هدفا للإيذاء لديهم ضعف في الوظائف المعرفية والعقلية حدثت لهم بعد تعرضهم للإيذاء وهذه  العلاقة ترجع إلى إصابات الرأس الحادثة كنتيجة لتعرض الطفل للأذى والذي ينتج عنه حدوث إصابات بالدماغ مما يؤثر على قدرات الطفل العقلية
 .

رابعا- الآثار النفسية على الطفل :
لجميع أنواع إيذاء الأطفال تأثير نفسي على الطفل ، فقد تؤثر على نموه وتوافقه العاطفي والاجتماعي والسلوكي ومثل هذه التأثيرات قد تكون قصيرة أو طويلة الأجل وذلك حسب شدتها وتكرارها ومدى قرب المعتدى من الطفل وصلته به ومن هنا نلاحظ إن الإيذاء سواء كان يمارس بقصد ضرر الطفل ام بقصد تربيته له تأثيرات سلبية كبيرة على شخصية الطفل وعلى نموه النفسي والاجتماعي. 
 المنهج المستخدم:
    تعد هذه الدراسة استطلاعية تستكشف من خلالها ظاهرة العنف الموجه للاطفال المعاقين ذهبيا من خلال الاعتماد على منهج دراسة الحالة وذلك لمعرفة الظاهرة عن قرب بكل تفاصيلها وحيثياتها، و اقتصرنا على خمس حالات من الأطفال المعاقين ذهنيا  و المتواجدين في المركز البيداغوجى فرع العاليا ببسكرة . وتضمنت دراسة الحالة المحاور الأساسية التالية: 

أولا: البيانات الأولية" للحالة المدروسة"
-الاسم – الجنس- وجود الوالدين- عدد أفراد الأسرة – المستوى الاقتصادي للأسرة
ثانيا: البيانات الخاصة بنظرة الطفل العاق على نوع العنف الممارس عليه 
- معاملة الوالدين بما فيها الإساءة أو العنف ونوع هذه الإساءة.

- معاملة الإخوة بما فيها العنف أو الإساءة ونوع هذه الإساءة.

- معاملة الأفراد خارج الأسرة " الجيران ، الأقارب، ..."بما فيها الإساءة أو العنف ونوع هذا العنف.

- معرفة الأشخاص المقربين إلى الطفل المعاق مع توضيح السبب.

ثالثا: مظاهر العنف الممارس على الحالة وآثاره على الصحة النفسية والاجتماعية من وجهة نظر المختصة النفسية والمختص الاجتماعي 
1- مظاهر العنف الممارس على الحالة :
- المظاهر النفسية و السلوكية.

- المظاهر الجسدية " آثار الضرب، الخدش، جروح، حروق......."

- مظاهر الإهمال" اللبس، النظافة، الصحة، الأكل، تغطية الحاجات المادية الأساسية..."

2- آثار العنف و انعكاساته على الصحة النفسية والاجتماعية 
3- الإجراءات المتبعة من طرف المختصة النفسية والاجتماعية للتخفيف من هذه الآثار
الحالة الأولى: 
الاسم : "ا"، الجنس: أنثى 
السن : 15 سنة  

    تعيش في أسرة فقيرة، حجمها 10 أفراد ذات مستوى اقتصادي ضعيف جدا، والداها على قيد الحياة.

أما عن  معاملة الوالدين: فهي لا ترى أن هناك اهتمام كبير من طرف الوالدين مثلا في تلبية الحاجات أو دعمها بالحب والحنان الكافي.

وبالنسبة للأخوة: فهي تشعر بتجاهل الإخوة لها وليس هناك احتكاك اجتماعي بينها وبينهم، ولا يكترثون لها.

أما بالنسبة للأفراد خارج الأسرة:  فحسب قولها أن هناك عنف متبادل بينها وبين الجيران "شتم ...." 

وعند سؤالها عن الأشخاص المقربين إليها والذين تحبهم أكثر فلم يكون هناك إجابة فلم تجب حتى عن أحد الوالدين، ويمكن أن يرجع ذلك لعدم تفريقها لحجم الحب التي تكتمه للمقربين إليها، أو عدم شعورها بان هناك شخص محدد مقرب إليها.

وفيما يخص مظاهر العنف التي تظهر على الحالة من طرف المختصة النفسية:منها مثلا المظاهر النفسية السلوكية :(مص الأصبع، حب الوحدة، العزلة، النمو الانفعالي الصبياني" الطفو لي"..) 

ومن بين المظاهر الجسدية للعنف الممارس عليها فأحيانا ما يظهر عليها آثار الحروق في مناطق من الجسم.

أما عن مظاهر الإهمال: فتبدو خاصة في نقص العناية في مظهرها الخارجي كاللبس...والإهمال العاطفي خاصة من طرف الأسرة.

وتتمثل أثار العنف وانعكاساته النفسية والاجتماعية للحالة في حب الوحدة والعزلة و التقوقع داخل الذات و النفور من العلاقات الاجتماعية.

وعن الإجراءات المتبعة من طرف المختصة بالمركز من أجل التخفيف من هذه الآثار فتتمثل في إجراء مقابلات مع احد أفراد الأسرة و مقابلات نفسية مع الحالة في حد ذاتها. 

الحالة الثانية: 
الاسم: "م" الجنس: أنثى 
السن: 17 سنة 
    تعيش هذه الحالة في أسرة ميسورة الحال أي ذات مستوى اقتصادي متوسط؛ أسرة حجمها 12 فرد؛ أبويها على قيد الحياة.

بالنسبة لمعاملة الوالدين فهي ترى أنهم لا يدرسونها؛ أي لا يهتمون في تدريسها بالبيت.

أما عن معاملة الإخوة لها: علاقاتهم بها عن بعد ولا يتقربون منها ولا يقدمون لها مساعدات.

وعن معاملة الأفراد خارج مجال الأسرة فهي لا تدري نوع العلاقة لأنها لا تخرج من المنزل كثيرا.

و عندما سألناها عن الأشخاص المقربين إليها فهي لا ترى أي شخص مقرب إليها أو شخص تحبه أكثر.

- وبالنسبة للمظاهر النفسية للعنف التي تظهر على الحالة (التمرد، العنف مع زملائها و العدوانية اتجاه الآخرين).

- ومن المظاهر الجسدية فتتمثل أحيانا في آثار الخدش وآثار للضرب .

- ومظاهر الإهمال تتمثل خاصة في الإهمال النفسي والعاطفي.

- أما عن آثار العنف وانعكاساته على الصحة النفسية والاجتماعية للحالة تتمثل في سلوكيات الحالة مثل التمرد و العدوانية و الإتكالية في أداء الأشياء و عدم الاستقلالية النفسية .

وكمختصين نفسيين واجتماعيين تتمثل جهودهم في إجراء مقابلات مع أحد من أفراد أسرتها من أجل التوعية و خاصة الوالدين، و إجراء مقابلات نفسية علاجية فردية مع الحالة.

الحالة الثالثة: 
الاسم:" ر"  ، الجنس : ذكر 
السن: 15 سنة
والديه على قيد الحياة، يعيش في أسرة حجمها 11 فرد، ذات مستوى اقتصادي ضعيف.

وعند سؤاله عن معاملة الوالدين فهو يجيب أن هناك إساءة تتمثل في إهماله تربويا و عدم متابعته وتعليمه. 

وعن معاملة الإخوة له فهو يرى بأنه لا يوجد أي اهتمام من طرفهم فهم يتجاهلونه.

أما عن معاملة الجيران والأقارب له فليس هناك أي علاقة بينهم ولا يوجد أي شخص مقرب إليه أي يتجاهلونه.

- ومن مظاهر العنف النفسية والسلوكية الملاحظة على هذه الحالة: فهي إحساس الطفل بالنقص والدونية وعدم الاهتمام به من الناحية التربوية والتعليمية و تدني المستوى البيداغوجي للطفل.

- غير أنه لا توجد أي نوع من مظاهر العنف الجسدي على هذا الطفل.

- ومن مظاهر الإهمال: الإهمال العاطفي و التربوي.

- و بالنسبة لآثار العنف و انعكاساته على الصحة النفسية والاجتماعية تتمثل في: عدم القدرة على الاستقلالية الذاتية و الاجتماعية أي لا يريد القيام بأي دور لوحده وهو كثير الإتكالية، تدني المستوى البيداغوجي، و الشعور بالنقص.

- ومن بين الجهود الذي يبذلها المختصين بالمركز إجراء مقابلات مع أولياء الطفل و مقابلات نفسية فردية مع الطفل "الحالة".

الحالة الرابعة: 
الاسم: "ب" ، الجنس: أنثى 
السن 17 سنة 
تعيش في أسرة بها 10 أفراد ذات مستوى اقتصادي متوسط، والديها على قيد الحياة.

بالنسبة لمعاملة الوالدين فالطفلة ترى أن الأم تسيء معاملتها لأنها ترفضها و تقول لها في بعض الأحيان بأنها ليست ابنتها الحقيقية، أما الأب فهو غير ذلك فعلى الأقل يتقبل ابنته ولا يبوح لها بالكلام الجارح.  

الأخوة أيضا يسيؤن معاملتها و لا يعتبرونها فرد من العائلة، فهم لا يكترثون لها ولا يهتمون بها. 

- بالنسبة لمعاملة الجيران و الأقارب فهم يحسنون معاملتها خاصة الجيران والجدة فعلاقتها بها حميمة، فهم يحبونها ويشفقون عليها.

- وأكثر الأشخاص المقربين إليها فهي تحب "الجدة" لأنها تبادلها الحب وتشفق عليها و تلبي لها رغباتها.

ومن مظاهر العنف النفسية والاجتماعية الملاحظة عن هذه الحالة ( العدوانية اتجاه الآخرين وعدم تقبل الذات و الأنانية).

أما مظاهر العنف الجسدية فتظهر عليها أحيانا مظاهر الخدش و الجروح البسيطة. 

و مظاهر الإهمال تتمثل في عدم الاهتمام بنظافتها و بمظهرها الخارجي بالعموم.

وبالنسبة لآثار العنف و انعكاساته النفسية والاجتماعية فتتمثل خاصة في: العدوانية و العنف اتجاه الآخرين. 

ودور الأخصائيين بالمركز من أجل التخفيف من هذه الآثار تتمثل في إجراء مقابلات مع أحد الأولياء و مقابلات نفسية فردية مع الحالة. 

الحالة رقم الخامسة :  

الاسم" ك"، الجنس: ذكر 
السن: 16 سنة 
يعيش بأسرة حجمها خمسة أفراد ذات مستوى اقتصادي معيشي متوسط، والديه على قيد الحياة.

بالنسبة لمعاملة الوالدين فالطفل يرى أن هناك تجاهل من طرف الأب و اتهام الأم بأنها السبب في إعاقته، فهو غالبا ما يشعر بالرفض من الطرفين أي الأم والأب،لكن الأم أكثر شفقة في معاملتها له مقارنة مع الأب.

أما عن معاملة الإخوة فهو لديه أخ أكبر منه يعاني من نفس الإعاقة وهو يتفاعل معه، أما باقي الإخوة فلا توجد أي نوع من الإساءة من طرفهم.

و  علاقته بالجيران والأقارب حميمة ومعاملتهم له حسنة.وبالنسبة للأشخاص المقربين فهو يشعر بالحب أكثر نحو الأم لأنها تهتم به و بمشاكله وتشفق عليه وتساعده في إيجاد الحلول المختلفة.   

ومن مظاهر العنف النفسية والسلوكية الملاحظة عن هذه الحالة: تتمثل في المعانات من عنف الأب والبكاء والشكوى و نمو انفعالي طفولي و عدم تكوين شخصية مستقلة.

ولا تظهر أي مظاهر من العنف الجسدي؛ أما مظاهر الإهمال فتتمثل خاصة في عدم تغطية الحاجات النفسية والحاجة للأمن خاصة من طرف الأب و الحاجة إلى الاستقلالية النفسية و الإعتماد على الذات.

ومن آثار العنف وانعكاساته على الصحة النفسية والاجتماعية: أزمات البكاء و عدم تطور النمو الانفعالي و الحزن .

ودور الأخصائيين في هذا المركز يتمثل عادة في إجراء مقابلات مع أحد أولياء الحالة وتوعيتهم بخطورة العنف الممارس وإجراء مقابلات نفسية علاجية من أجل التخفيف من هذه الآلام.

الحالة رقم السادسة:   
الاسم: "ص"، الجنس: ذكر
السن: 16 سنة
يعيش في أسرة ذات مستوى اقتصادي ضعيف جدا ، حجمها 5 أفراد ؛ يتيم الأب.

بالنسبة لمعاملة الأم فهو يشعر باهتمام الأم وخوفها الشديد عليه.

أما بالنسبة للأخوة فهم يسخرون منه و يستهزؤن به وبأمه التي ترعاه ، ويشعرون بالخجل به أمام الناس، ويضربونه في بعض الأحيان.

أما عن علاقته مع الجيران والأقارب فهم لا يحاولون التقرب منه ولا يفهمون سلوكه.

وأكثر الأشخاص تقرب منه هي الأم لأنها تشفق عليه وتحبه.

ومن بين مظاهر العنف النفسية والسلوكية: التي تظهر على هذه الحالة: تتمثل في الانطواء، التمرد على أداء المهام البيداغوجية و حب العزلة .

أما مظاهر العنف الجسدي فهي تظهر أحيانا في آثار الضرب و الخدش وفي بعض الأحيان جروح.

أما مظاهر الإهمال تظهر في حالات التدهور الصحي للطفل في بعض الأحيان، وعدم تلبية حاجياته المادية الأساسية مثل قلة الأكل و اللبس...ويمكن أن يعود ذالك للمستوى المعيشي المتدني.

وبالنسبة لآثار وانعكاسات العنف على الصحة النفسية والاجتماعية للحالة تتمثل في: حب العزلة و الانطواء على الذات و التمرد.

و يتمثل دور الأخصائيين في إجراء مقابلات نفسية فردية مع الحالة، وإجراء مقابلات مع الأم و الإخوة من أجل إرشادهم وتوجيههم حول العنف وانعكاساته السلبية على الطفل، واهتمام به صحيا وطلب العلاج في حالة ما إذا لوحظ أي تدهور صحي يصيب هذا الطفل. 
 النتائــج:
تتلخص النتائج المحصل عليها من خلال الحالات التي تمت دراستها فيما يلي:

- من خلال الحالات لا حظنا أن العنف يمارس على الأطفال المعاقين حتى في سن متأخرة من الطفولة بين[ 15-17سنة] ؛ ونظرا للتغيرات الفسيولوجية و النفسية التي تطرأ على الأطفال في هذه المرحلة قد تكون سببا في العنف الممارس عليهم. كما أن العنف الممارس عليهم خصوصا في هذه المرحلة بالذات قد يزيد من سلبية الانعكاسات أو الآثار النفسية والاجتماعية على الطفل المعاق.

- من خلال الحالات المدروسة لاحظنا أن وجود الأبوين لا يمنع ممارسة العنف عليهم بل قد يكون أحد الأبوين آو كلاهما طرفا في العنف الممارس على الطفل المعاق. 

- أغلب الحالات المدروسة ذات مستوى اقتصادي ضعيف إن لم يكن ضعيف جدا، وان كان هناك أطفال يعيشون في أسر أفضل فهي تعيش في أسرة ذات مستوى اقتصادي متوسط، وهذا ما قد يقودنا إلى استنتاج أن المستوى الاقتصادي المتدني يمكن أن يزيد من وتيرة العنف الممارس على الطفل داخل الأسرة فوجود طفل معوق قد يعتبر عبئ اقتصادي .

- أغلب الحالات المدروسة تعيش في أسر كبيرة الحجم يتراوح بين [5- 12فرد] هذا بالإضافة إلى المستوى الاقتصادي المتدني، وبالتالي الحجم الكبير للأسرة قد يكون سببا في إهمال الطفل المعوق والتخلي على تلبية متطلباته النفسية والمادية مقارنة بالطفل السليم.

- بالنسبة لمعاملة الوالدين فأغلب الحالات لا تشعر بالاهتمام والحب الكافي من طرف الوالدين وان كان هناك تفاوت في معاملة الأولياء غير أن الأم في أغلب الأحيان ما تكون أكثر ليونة في التعامل مع الطفل المعوق داخل البيت.

- كما أن اغلب الحالات ترى أن الإساءة من طرف الإخوة تتمثل خاصة في تجاهل الإخوة لهم وعدم الاهتمام والتفاعل الايجابي بينهم ، كما لوحظ أن هناك إساءة لفضية وفي بعض الأحيان عنف جسدي . 

- أما عن معاملة الجيران والأقارب فليس هناك إساءة ضعيفة جدا بين الجيران خاصة أن نسبة معتبرة بين الحالات المدروسة يشعرون بالاهتمام والحب من طرف الجيران والأقارب.

- بالنسبة لمظاهر العنف النفسية والسلوكية الملاحظة على الحالات تتمثل في : "حب الوحدة و العزلة و العدوانية اتجاه الأشخاص الآخرين، وبين الأنانية و عدم تقبل الذات والإتكالية، وعدم الاستقلالية النفسية والاندماج الاجتماعي، كما تبدو في بعض الأحيان في البكاء وعلامات الحزن .

- وتتمثل مظاهر الإهمال خاصة في الإهمال النفسي و أحيانا في إهمال المظهر الخارجي و نادرا ما تتمثل في تدني المستوى الصحي.

- أما مظاهر العنف الجسدي فكانت بنسب متوسطة بين الحالات المدروسة، و تتمثل في آثار الضرب و الخدش و الجروح والحروق . 

* ومن بين انعكاسات العنف على الصحة النفسية والاجتماعية للطفل المعاق تمثلت غالبا في : العدوانية اتجاه الآخرين – عدم تقبل الذات- الحزن – البكاء – التمرد على القيام بالواجبات – الانطواء على الذات وحب العزلة والوحدة...

* و يتمثل دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في التخفيف من آثار العنف من خلال إجراء مقابلات مع أولياء أمر الطفل المعاق، أو فرد من أفراد أسرته، بالإضافة إلى القيام بمقابلات نفسية علاجية مع الطفل المعوق في حد ذاته من أجل التخفيف من آلامه وتعديل سلوكه. وفي بعض الأحيان يقومون بطلب العلاج في حالة إصابة الحالة بمرض جسمي ما. 
 
 
 الاقتراحات والتوصيات :
- هناك أسباب مختلفة وظروف قد تكون قاسية تحيط بأسرة الطفل المعوق مما يساهم في تعاملها معه بالإساءة أو بعنف؛ لكن هذا لا يمنع من توعية أسر الأطفال المعوقين في كيفية التعامل والرفق بالطفل المعوق لأنه ليس له أي ذنب في إعاقته.

كما أن هذا يؤكد من ضرورة لفت انتباه  الجهات الحكومية في الاهتمام بالطفل المعوق وتقديم مساعدات مادية ومعنوية لأسرهم طبعا حسب الاحتياجات .

-  الطفل المعوق طفل ضعيف وقاصر جسميا يحتاج إل مساعدة وعناية نفسية ومادية. كما قد يكون فردا فعالا في المجتمع من خلال محاولة إدماجه كفرد فعال داخل المتجمع و أداء أدوار تتناسب وإمكانياته العقلية والجسمية، لهذا يجب استثمار هذا العضو الاجتماعي حتى لا يكون عبئ  ثقيل على غيره.

- الطفل المعاق قد يراه البعض نقمة، لكنه نعمة إلهية وبلاء رباني، حسن معاملته من الجنة
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